
تجــــارب سابقــــة: كيــــف دمــــرت قــــروض
“صندوق النقد” اقتصادات الدول؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الحكومة المصرية والبنك المركزي
المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر  % من
حصـتها في الصـندوق، أو حـوالي  مليـار دولار أمريـكي، لـدعم برنـامج الحكومـة لمـا أسـماع “الإصلاح

الاقتصادي” من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات.

ويرتهــن هــذا الاتفــاق بموافقــة المجلــس التنفيــذي للصــندوق، والــذي يُتوقــع أن ينظــر في طلــب مصر
خلال الأسابيع القادمة. وقد وصف جارفيس مصر في بيان صادر عن البنك بأنها “بلد قوية لديها

الكثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا.”

الدين الخارجي لمصر سيصل قدره إلى . مليار دولار، بعد حصول البلاد على قرض صندوق النقد
الدولي، أي ما يعادل . مليار جنيه بسعر الصرف الرسمي، وبحسب بيانات البنك المركزي
المصري، فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر ارتفع إلى . مليار جنيه (نحو . تريليون جنيه)

. عن نهاية يونيو من العام % . في نهاية مارس الماضي، بارتفاع نسبته
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الشروط التي يفرضها البنك الدولي دومًا ما تكون قاسية في مقدمتها إلغاء الدعم الكلي عن السلع،
وتحرير قيمة الخدمات، وتعويم قيمة العملة المحلية، وتحديد قيمتها الحقيقة مقابل الدولار، وغيرها

من الشروط المتعلقة بهيكلية الاقتصاد المصري.

وللتعــرف علــى مصــير الاقتصــاد المصري تحــت وطــأة شروط صــندوق النقــد الــدولي يمكــن اســتعراض
ماهية عمل الصندوق، والتجارب الاقتصادية السابقة التي اعتمدت عليه في انقاذ اقتصادها.

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يعد منظمة مدرجة تحت منظومة الأمم المتحدة، وقد أن بموجب معاهدة
يــز سلامــة الاقتصــاد العــالمي، ويعــد المؤســسة يًــا” للعمــل علــى تعز دوليــة في عــام ، وذلــك “نظر
يـة الأقـوى في النظـام النقـدي الـدولي، أي نظـام المـدفوعات الدوليـة وأسـعار صرف العملات الـذي المركز

ية بين البلدان المختلفة. يسمح بإجراء المعاملات التجار

ــا لحجــم الحصــص يتحــدد عــدد الأصــوات وتــأتي أمــوال الصــندوق مــن الــدول الأعضــاء فيــه، وتبعً
المخصــصة لكــل بلــد عضــو، حيــث كلمــا ازداد حجــم اقتصــاد العضــو مــن حيــث النــاتج وازديــاد اتســاع
كثر من تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق وازدادت فرصه في الحصول على قروض أ

.%. الآخرين. تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الصندوق الدولي حيث تبلغ حصتها

أمـا الـوجه الغـير ظـاهر مـن صـندوق فقـد عـبر عنـه “جـون بـيركنز” مؤلـف كتـاب “الاغتيـال الاقتصـادي
للأمم” (اعترافات قرصان اقتصاد).

ية عالمية تسيطر من خلالها منظومة الشركات حيث أشار إلى دور الصندوق كأحد أدوات بناء إمبراطور
الكـبرى علـى اقتصـاد العـالم، مـن خلال أخطـر الوظـائف في العـالم، الـتي تتمثـل في نهـب وتـدمير اقتصـاد



الدول النامية، والهدف من ذلك استمرار تبعيتها للسياسة المالية العالمية.

ير التجارة وحقوق المستهلك وعلى الدول التي تقبل وذلك عبر استخدام ألفاظ الحكم الرشيد وتحر
هذه المفاهيم خصخصة الخدمات القومية مثل الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء، أي أن

تبيعها للشركات الكبرى دون أي حماية للمواطنين.

إذ تقوم المنظمات المالية الدولية بخلق ظروف تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة المالية
العالمية، التي تدير المنظمات والشركات والبنوك، وبناء على ذلك توافق المنظمات المالية على تقديم

قروض للدول النامية المستهدفة، بغرض تطوير البنية الأساسية وإصلاح الاقتصاد.

ولكن مع وضع شروك تنفيذ هذه الخطط والمشروعات بأدوات المنظمات المالية العالمية التي غالبًا ما
تــدار مــن واشنطــن، وفي حقيقــة الأمــر بحســب الكتــاب فــإن الأمــوال بهــذه الطريقــة لا تغــادر الولايــات
المتحــدة، حيــث تتحــول ببساطــة مــن حسابــات بنــوك واشنطــن، إلى حسابــات شركــات في نيويــورك أو

هيوستن أو سان فرانسيسكو.

كـد أن برنـامج صـندوق النقـد والنتيجـة يصـفها لنـا عـالم الاقتصـاد ميشيـل تشوسـودوفيسكي، الـذي أ
كـبر الـدولي قـد يـترك البلـد المسـتهدفة في بعـض الأحيـان فقـيرة كمـا كـان مـن قبـل، لكـن مـع مديونيـة أ

كثر ثراءً. وصفوة حاكمة أ

اليونان نموذجًا

كان الاقتصاد اليوناني في أضعف حالاته مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي قبيل الانضمام إليه، ولذلك
كان هناك عزوف استثماري عن هذا البلد الفقير نسبيًا، ولكن بعد انضمامها لمنطقة اليورو، اختلفت

النظرة بسبب الدور المتوقع لمنطقة اليورو في إنقاذ اليونان من أي أزمة مالية.

وهــو الأمــر الــذي أعطــى ثقــة نسبيــة وفتــح البــاب أمــام منظمــات التمويــل الــدولي لإقــراض الحكومــة
اليونانيــة بشكــل متســا، حــتى وقعــت أثينــا في الفــخ عــام ، واكتشفــت الفاجعــة أن، حيــث

استمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي في ارتفاع حتى تفاقمت بشكل واضح.



تــدخل صــندوق النقــد الــدولي والــدول الأوروبيــة المانحــة بعلاج الاقــتراض مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة
ســتكون بشروطهــم وخططهــم الاقتصاديــة شديــدة التقشــف، وهــو مــا لم تتحملــه اليونــان كثــيرًا، مــع

. في عام % نسبة ديون للناتج تفوق

وقــد أعلــن صــندوق النقــد الــدولي في يوليــو مــن العــام المــاضي أن اليونــان عجــزت عــن ســداد دينهــا
للصندوق ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة عليها في ذلك الوقت.

يل أزمة البراز

هكذا كانت خلاصة تجربة البرازيل في الثمانينات مع صندوق النقد الدولي، اقترضت البرازيل أموالاً
جديدة لسداد القروض القديمة. “العقد الضائع” من حياة البرازيل شهد نقل هائل للثروة الوطنية
 : مليـار دولار  ، و  يليـة بين عـامي إلى خـا البلاد حيـث دفعـت الحكومـة البراز

مليار دولار منها لفوائد القروض الأجنبية.

خلال أربع سنوات دفعت البرازيل  مليار دولار فوائد فقط للديون، وبسبب صندوق النقد هاجر
يلـي ويشعـل  ملايين مـن الريـف إلى المدينـة، حـتى أن البنـك الـدولي يتـدخل في وضـع الدسـتور البراز

الصدامات في صفوف الشعب البرازيلي.



رفعت أسعار الفائدة، وظهر عدم تطابق وسائل الصندوق مع غاياته، حيث كانت شروط صندوق
النقد الدولي تدخل واضح في سيادة الدولة، حتى أن قانون المسؤولية المالية خفض التغذية المدرسية

للطلاب، وكانت معالجة التضخم المالي بتسريح العمال وخفض أجورهم دون أي اهتمام.

وعلى الرغم من محاولة تعافي الاقتصاد البرازيلي من هذه الأزمة بعد ذلك إلا أن أثارها لا تزال باقية
حــتى الآن فمنــذ تســعينيات القــرن المــاضي، تشــير أرقــام الأمــم المتحــدة إلى أن  % مــن الســكان في
يــل يســيطرون علــى  % مــن ثــروة البلاد، ووفقــا لإحصــاءات الحكومــة % مــن الســكان البراز
يمتلكــون نصــف الــدخل القــومي. كذلــك مــا لا يقــل عــن نصــف القــوة العاملــة في البلاد في هــذا البلــد

يًا. المكون من  مليون شخص يكسب كحد الأدنى للأجور أقل من  دولار شهر

في نوفمبر من عام ، وضعت إدارة كاردوسو البرازيل تحت رحمة صندوق النقد الدولي بدرجة
كبر عندما وافق على حزمة قروض جديدة من الصندوق مقدارها ، مليار دولار، وهكذا تستمر أ

الدوامة.

التدمير المتعمد للأرجنتين

كشــف بــاحث اقتصــادي عــن استراتيجيــات مساعــدة البلاد”التابعــة للبنــك الــدولي وصــندوق النقــد
الدولي (IMF). وهي خطط يتم وضع علامة عليها أنها سرية.

البـــاحث الاقتصـــادي”جريج بالاســـت” يقـــول في الواقـــع، واحـــدة مـــن هـــذه الخطـــط الـــتي وصـــفها
يـــر المرحلـــي لاستراتيجيـــة مساعـــدة الأرجنتين”اعتبـــارًا مـــن يونيـــو . هـــذه التدميريـــة هـــو “التقر
الوثيقــة، الــتي تُنتــج اســميا مــن قبــل البنــك الــدولي، تمثــل التوجيهــات المتشابكــة مــن كــل مــن البنــك
كــبر راعــي لكــل مــن ــات أ الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي، وكذلــك، وبشكــل غــير مبــاشر، تمثــل رغب

المؤسستين، وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.



للحد من العجز المالي في الأرجنتين، أمر مرسوم من صندوق النقد الدولي، بقطع  مليار دولار من
يـادة في التزامـات دفـع الفائـدة علـى القـروض، الإنفـاق الحكـومي والهـدف الـرئيسي هـو الاسـتجابة للز
هذه الالتزامات، والتقرير لا يحتاج إلى إضافة، كانت إلى حد كبير من أجل الدائنين الأجانب، بما في
ذلــك صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي نفســيهما، حــتى أدى هــذا الوضــع إلى اختفــاء الطبقــة

المتوسطة في الأرجنتين وانضمامها إلى جموع الفقراء.

سارت الأرجنين في هذا الطريق الذي بدأ بتحرير أسواق رأس المال، ويتحقق من خلال “خطة قابلية
التحويــل” لعــام  والــتي قــدرت قيمــة الــبيزو الأرجنتيــني في علاقــة واحــد الى واحــد مــع الــدولار
الأمريــكي. وهــذا الربــط صــمم للحفــاظ علــى معــدلات التضخــم منخفضــة وللســيطرة علــى العجــز في

الإنفاق، على أمل جذب المستثمرين الأجانب وإغرائهم.

وكذلك تحرير الأسواق استلزم حرية رأس المال في التدفق والخروج عبر الحدود. ولكن بمجرد أن بدأ
الاقتصاد الأرجنتيني بالتمايل، بدأت رؤوس الأموال بالهرب.

ثــم مرحلــة الخصــصة بنــاء علــى طلــب مــن المقــرضين، بــاعت الأرجنتين طــوال التســعينات مــا ســمّاه
الارجنتينيـون “مجـوهرات الجـدة” : النفـط والغـاز، والميـاه، وشركـات الكهربـاء والبنـوك الحكوميـة، ثـم
خصخصت الأرجنتين حتى نظام الضمان الاجتماعي، وتم تحويل الكثير من مخصصاته إلى حسابات

خاصة.

ثــم العمــل وفــق تســعيرة الســوق في الأرجنتين، وكــان الهــدف الــرئيسي مــن هــذه المبــادرة هــي أجــور
كـــثر الســـلع مرونـــة في الســـوق، حـــتى بـــدأ مســـلسل الانهيـــار الاجتمـــاعي بفعـــل الإجـــراءات العمـــل، أ



الاقتصادية الذي أثار الشغب في الأرجنتين لسنوات.

عشرات التجارب

يــل والأرجنتين ليســت الوحيــدة الــتي ضلــع في تــدميرها صــندوق النقــد الــدولي تجــارب اليونــان والبراز
والمؤسسات المالية العالمية، حيث سيطرت هذه المؤسسات على عشرات الدول داخل أفريقيا وأمريكا

اللاتينية بنفس الخطوات التي ذكرناها في تجارب كل من البرازيل والأرجنتين.

وقــد كــانت هنــاك تجــارب أخــرى حــاولت الإفلات مــن هــذه الشبكــة المــدمرة تزعمتهــا تركيــا وماليزيــا
وإندونيسيا لكن بنسب متفاوتة، إلا أن هناك إجماع على ضرورة تجنب هذه المؤسسات التي تغري
الدول في البداية ما إن تتمكن من الاقتصاد حتى تفرض شروطها المجحفة التي تعد بمثابة احتلال
اقتصادي مكتمل الأركان، قد يوصل إلى التدخل في وضع العقد الاجتماعي للدولة مثلما حدث في

تجربة البرازيل.

إلا أنه بالرغم من كل هذه التجارب الموثقة والتي ليست بالبعيدة تاريخيًا، تصر دولاً نامية كمصر في
يـد مـن الإفقـار لعمـوم خـوض غمـار نفـس التجربـة الـتي لـن تطـ نتـائج جديـدة في النهايـة، سـوى مز

الشعب، ووحل اقتصادي للأجيال القادمة.
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